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 بالملتقى الخاص العدد كلمة

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمان الرحيم 

(، كجمع لأعمال الملتقى الوطني الذي عقد بكلية Cيأتي هذا العدد الخاص من إعداد مجلة المعيار، مجلة مصنفة )    

، إشراف "مخبر الدراسا  0502مارس  50نساسانية واجتمتماعية، مامعة ابن دلدون، ايار ، بتار   العلوم الإ

أسس ومرجعيات ( بعنوان "50الفلسفية وقضايا الإنساسان والمجتمع في الجزائر"، في سلسلة نساشاطا  الفرقة رقم )

" افة في الفكر الجزائري المعاصرسؤال الثقبعنوان " PRFU 0502- " وبالتنسيق مع مشروع البحثالفكر الجزائري 

 .   أ.د / لكحل فيصلبرئاسة 

" في كونها تستحضر البعد الفلسفي في فهم الفلسفة وسؤال الثقافة في الجزائراكمن أهمية أعمال هذا الملتقى "    

فلسفة نظر ة من دلال مقاربة مسألة الثقافة في أفق المساءلة الفلسفية، لا من حيث كون ال ، أو ما ندعوه )ثقافة؟(

في الثقافة ابتغي التنظير أو التأسيس لما هو ثقافي، لأن مسألة الفلسفة في الجزائر هي بحد ذاتها بحث إشكالي يحتاج 

 هو الآدر إلى أن يفكر وأن يسأل: هل هناك فعلا فلسفة في الجزائر يمكنها أن اؤسس لما هو ثقافي؟ 

وما ندعوه )ثقافي( يتجاوز بشكل مطلق التأثير السببي أو البعد  ولهذا السبب بالضبط فإن ما ندعوه )فلسفي(     

 إلى ما يفتح ماهية كل منهما على الأدر: ما الفلسفة؟ وما الثقافة؟  العلائقي

الكل يتكلم عن الثقافة الجزائر ة في مميع أنواع الخطاب )الإعلامي، السياس ي، الديني،(، لكن هل فكرنا سؤال ما      

ر ة؟ ما هي حدود استعمال هذه الكلمة )ثقافة(؟ هل هناك ثقافة بالمفرد؟ أم الثقافة "بالــ" التعر ف؟ الثقافة الجزائ

أم هناك ثقافا ؟ ما الذي يمكن أن نساسميه ثقافة في الجزائر؟ وإذا كان مفهوم )الثقافة( في منظور علم الإناسة 

كيف يمكن والحالة هذه أن نفكر )الثقافة( في سانساي، يتسع ليشمل كل ما هو عام وكلي في المجال الإنساوالأنثروبولوميا 

 الواقع النفس ي واجتمتماعين الجزائري؟ ووفق أي منظور؟  

إن الهدف الأقص ى لأعمال هذا الملتقى هو افكير هذه الأسئلة ومحاولة إيجاد الخط الناظم الذي يمكن أن ينتظم     

التالي اصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والمتوارثة التي في أفقه التفكير الصحيح والسليم لما ندعوه ثقافي؟ وب

اأسست في الوعي الفردي والجماعي، ومحاولة قراءة التار   والحاضر في ضوء الفكر الذي يفكر الثقافة على محك 

 المساءلة الفلسفية. 

ير حفيظتهم إلى طرح الأسئلة و فتح وأديرا نتمنى أن يجد القارئ في المدادلا  التي يحملها هذا العدد بين دفتيه ما يث  

باب المناقشة فيما بينهم لإزالة اجتلتباس والغموض حول الكثير من المسائل الشائكة في فهم مسألة الثقافة في 

 الجزائر. 

ومن باب شكر أهل الفضل على فضلهم أاقدم باسمي ونيابة عن الهيئة العلمية والتنظيمية للملتقى بجز ل الشكر   

م المشرف على مجلة المعيار، على رأسهم الأستاذ الدكتور "دهوم عبد المجيد" رئيس المجلة، والأستاذ إلى الطاق

الدكتور "عيسانساي امحمد" المدير المسؤول على النشر، ورئيس التحر ر الأستاذ الدكتور "مرس ي رشيد"، ونواب رئيس 

ين لم يددروا مهدا على المساهمة في نساشر أعمال التحر ر، كما لا ننس ى السيدة "عرمان نورة" سكرايرة المجلة، الذ

 الملتقى وإعادة احكيمها وارايبها، فلهم مز ل الشكر واجتمتنان. 

 

 فيصل لكحل. د.أ                                                                               

  دالعد على المشرف الملتقى، رئيس  
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 ملخص: 

  هذامقالنا ن إ              
 
 يتناول سؤال الث

 
 رس والت  بالد   عليه لا يمكن الوقوف يذقافة في الجزائر، ال

 
 إاهن قافي الر  حليل للمشهد الث

 
إذا وقفنا على  لا

 كرونولوجيا 
 
 التي تؤثر العوامل صيلة. و ال  اومنابعه قافة الجزائريةالث

 
با عن ياحثين تنقالب أكثر ويعد أبو القاسم سعد الله من . نالزمقافي عبر في المسار الث

  ةخذا منها مادة لبلور مت  ثقافتنا.  مقوماتو منابع 
 
 خبة الن   قافية، التي جعلته مصطفا معأرائه الفكرية والث

 
الإسلامية، ربية قافة العالجزائرية المتشبعة بالث

هما النشء مو  .خالصةغربية  صباغها بصبغةوإعلى تهجين الثقافة الجزائرية  صدي للتيار الفرانكفوني الذي يعمل مجتهداالت  مهمة ها عاتق على ةالحامل

وتبلورت  تشكلت ةإسلامي  عربية فهي  ن ثقافتنا الجزائرية واحدةأ وصل إلىالت   تم   حيث .ماض سياس ي أو ثقافي لها كنيبأن الجزائر قبل الاحتلال الفرنس ي لم 

رية دامت ة متماسكة وواقفة في وجه أعتى آلة استعمام  فوحدتنا الثقافية هي التي أبقت ال  ل الفرنس ي لبلادنا بأممنة بعيدةالاحتلاهائية قبل في صورتها الن  

  حيامة وتفعيل هذهف تكمن مهمته في المثق   ن  وإ سنة. 838
 
 ياسية والاقتصادية والاجتماعية. قافة بعيدا عن المؤثرات الس  الث

فالكلمات المفتاحية:  قافة؛ المثق 
 
قافية؛ الث

 
قافي؛ الهوية الث

 
 .أبو القاسم سعدالله؛ تاريخ الجزائر الث

Abstract: 
     Our article addresses the question of culture in Algeria. Which cannot be understood by studying and analyzing the current 

cultural scene unless we examine the chronology of Algerian culture and its original sources. And the factors that affect the  cultural 

path over time. Abu Al-Qasim Saad Allah is considered one of the researchers who explore the sources and components of our 

culture the most. Taking it as material to crystallize his intellectual and cultural views, which aligned him with the Algeri an elite, 

saturated with Arab-Islamic culture, carrying the task of confronting the Francophone movement, which works diligently to 

hybridize Algerian culture and imbue it with a purely Western character. Misleading people into believing that Algeria, before the 

French occupation, had no political or cultural past. It was concluded that our Algerian culture is one; it is an Arab-Islamic culture 

that was formed and crystallized in its final form before the French occupation of our country, a distant crisis. Our cu ltural unity 

is what kept the nation together and standing in the face of the most powerful colonial machine that lasted 132 years. The 

intellectual's skill lies in possessing and activating this culture away from political, economic and social influences.  

Key words: Abu Al-Qasim Saadallah; The Cultural History of Algeria; cultural identity;   the culture; The intellectual. 

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـ

 بوحسين جلول  ط.د.



 بوحسين جلول ط.د. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

11 

 

 مقدمة: 

   
 
 ل شك

 
ياتهم مرجع اختلافالجزائر مجال بحث للكثير من المفكرين الجزائريين على في  قافةسؤال الث

 الفكري  
 
  المؤرخين وأعلام أشهرمن  يعد   القاسم سعد اللهأبو  ولعل  ة. قافي  ة وخلفياتهم الث

 
في  افةقالفكر والث

الجزائر  اريخت)مؤلفه  ولاسيماالجزائر بمؤلفاته التي أثرى بها المكتبة الجزائرية خاصة والمكتبة العربية عامة. 

 
 
ذيقافي( الث

 
 حتلالهم للجزائر ايلة بثوا طالفرنسين قد المستعمرين  ن  )أ قائلا:ه يصرح ف ال

 
كن لأهلها ه لم يبأن

قيب. نارسين العرب والمسلمين لتاريخ الجزائر من حرص ي على البحث والت  ، وماد إهمال الد  ولا ثقافي   سياس ي   ماض

 .0119سعدالله)( ((على المرء مضاضة وظلم ذوي القربى أشد  ))واء. ها وأشقاؤها على الس  ؤ أعدا فالجزائر قد ظلمها

  تظهر جليامن هنا (. و 01.ص0ج
 
 أبو القاسم سعد الله  تي سيعتمد عليهاالمقاربة ال

 
اهن الر   افي  قفي تحليله للمشهد الث

 
 
 في الت   من خلال بحثهقافي عند الجزائريين للوقوف على مصادر الوعي الث

 
شف عن لكلالجزائري قافي اريخ الث

 مقومات 
 
ة الاستعماريام القوة أمة ياسي  الس   اسلطته ن فقدت الجزائر أفبعد  ة للجزائريين.قافي  الهوية الث

ها ت ةالفرنسي   تي أعلنت بأن 
 
لف خمن الجهل والت   الجزائريين تشالناجل أمن بها  رسالة حضارية جاءت حملال

  ري  االحض
 
 ا قافي  والث

 
على  المستعمر وبعد توقيعه به ل ما قامو  أ ن  ألا إ. سلامي  الإ الحكم العثماني   تسبب فيه ذيل

 
 
 -م 8139اي حسين سنة مع الد   الاستسلام فاقات

 
  ين الإسلامي  الد  الفرنسيين سيحترمون  ذي يقض ي بأن  ال

 
ة غوالل

 محاربة  هو -ةالعربي  
 
 والين ضييق على رجال الد  الت  ب ينالد  و  غةالل

 
ثقافة لمان أ صمامن ذين كانوا يعتبروعلماء ال

 قوا علىوضي  ودفعوا بالعلماء الى الهجرة  وموايا،من مساجد  ودور العبادة ودمروا المدارسفأغلقوا  ذلك العهد.

 
 
راع ص  فال البلاد. شرة في كل  تة التي كانت منالعربي   ومدرس ي المدارس واياومشايخ الز  وفية رق الص  رؤساء الط

 . فكانت المعركة ومامالت الى غربي   ما هو فرنس ي  ما هو جزائري وكل   بين كل  ثقافات صراع 
 
 تينغالآن بين الل

راع يتخذه أبو ص  ال وهذا من جهة أخرى. ةالإسلاميو الغربية الحضارتينوبين  ،ة من جهةالعربي  و ة الفرنسي  

 الر   موقفه من حددعلى أساسه ية تاريخي  كمرجعية القاسم سعد الله 
 
ام مأيضعنا  مما. الجزائري   قافي  اهن الث

 الس  
 
 لي: االت   قافي  ؤال الث

 
 اطما مدى ارتبة عند أبي القاسم سعدالله؟ و ة الجزائري  قافي  ما هي مقومات الهوية الث

 
 
  الجزائري   قافي  المشهد الث

 
 الماض ي؟ .في  قافي  الحاضر بالإرث الث

 ان ولتبي     
 
  طور الت  ة و ة الجزائري  قافي  مقومات الهوية الث

 
  وأثره علىمن عبر الز  قافي  الث

 
 الجزائري   ي  قافالمشهد الث

اهن  خلال مؤلف  من الر 
 
 قافي  )تاريخ الجزائر الث

 
 ضايابعض القمن  هموقفك .القاسم سعد الله يراء أبأذي بلور ( ال

ة قافي 
 
  لدراسة ما حليلي  الت  عتمدت على المنهج ا. الث

 
 كزت فيهار  ةة ثقافي  ذي يعتبر بحق موسوعجاء في الكتاب ال

نواتالعثماني  الفترة على  القاسم  يأب لدىهذه الحقبة  ن  أعلى أساس  لبلادناالولى للاحتلال الفرنس ي   ة، والس 

  جغرافي  وال اريخي  بعد الت  للة مرجعي   تمثل سعد الله
 
 ة.الجزائري  قافة للث

 

 

 



على الهوية الثقافية الجزائرية الحفاظأبو القاسم سعدالله واسهاماته في   

 ـ
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 : ل المبحث الأو  
 
 القاسم سعد الله ة عند ابية الجزائري  قافي  الهوية الث

 مؤلفاتهعلى  مي والنضالي وانعكاساتهيالمسار التعلل: المطلب الأو  

  التاريخ والأدب والفكر.ل: الفرع الأو  

كان  أنه لعل أهم ما يمكن أن نستشفه من السيرة التعلمية والتعليمية والنضالية لأبي القاسم سعد الله      

لها انعكاس واضح في بلورة آرائه الفكرية والثقافية، وإنتاجاته الكتابية. فجاءت غزيرة ومتنوعة حول مختلف 

بين الدب  جمع حيثكلية دار العلوم في مصر تخصص الذي درسه بلكالأدب انعكاسا ل .المواضيع التي كتب فيها

اعر الجزائر ش) ادة الليسانس ثم الماجستير عن مؤلفهشهعلى  منهاتحصل واللغة العربية والدراسات الإسلامية، ف

وعندما التحق بجامعة منيسوتا المريكية لمواصلة دراسته العليا، قام بتغيير التخصص . (محمد العيد آل خليفة

 وراهشهادة دكتاتخذه مجالا للتدريس والبحث بعد تحصل على ثم . وبرع فيه الذي درسهمن الدب إلى التاريخ 

ياسية عن أطروحته حول )الحركة الوطنية ولة د  ال اريخ والعلوم الس  ف لتحق بصفو ولما ا .(م8091-8039في الت 

  ات جمعية العلماء المسلمين بتونسكان من قيادو  ،م8091حرير الوطني سنة جبهة الت  
 
لبة ورئيس جمعية الط

 يتانعكس ذلك على آرائه المختلفة خاصة ما تعلق منها بالجانب الثقافي ال مريكية.ال حدة الفارقة بالولايات المت  

 كل ما هو  عن ومعبرة ، نابعةكل مخلفات الاستعمار ثورية ضدو  ،أرادها أن تكون متحررة من التعبية للغير

  .(021-022، الصفحات 0202)خالدي،   عربي إسلامي

التاريخ  حقل-لى ثلاثة حقول بارمة وهي: إالقاسم سعد الله  ييمكن تصنيف الإنتاج الكتابي لأبعلى العموم      

 وأخص بالذكر. دبي والفكري وأخيرا حقل التاريخ الثقافي.ال  الحقل- السياس ي

 لا: أو  
 
  اريخالت

  كان له من جملة مااريخ ففي الت       
 
  .أجزاءأربعة من  الحركة الوطنية-ف أل

 
ل من خلاله على درجة ذي تحص  ال

ي فأبحاث وأراء كتوراه من جامعة مينيسوتا، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، حياة المير عبد القادر، الد  

 اريخ العربي الإسلامي.أجزاء، بحوث في الت   من ستةمسار قلم ، الجزائر وأوروبا. أجزاء خمسةتاريخ الجزائر من 

  والفكرالأدب ثانيا: 

 : له من الكتب أذكر      
 
درجة الماجستير من جامعة  خلالهذي نال من شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة ال

من الخضر، سعفة خضراء، دراسات في الدب العربي الحديث، صر للجزائر، ثائر وحب، الز  مصر، الن  بالقاهرة 

 
 

 .(02-0، الصفحات 0202)عيفة، حلة، أشعار جزائرية في الدب والر  اق، القاض ي الديب، تجارب حكاية العش

                                                 

   ( من واد سوف 8983-8039أبو القاسم سعدالله )الجزائر، مؤرخ وأديب ومفكر جزائري، مارس التعليم في الجامعة –م

العيفة )السيرة الذاتية لشيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد الله( صادر عن  سنة. أنظر مقال الحاج39الجزائرية قرابة 

 مجلة دراسات تاريخية.
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اني
 
  تاريخ :الفرع الث

 
 قافي  الجزائر الث

 اريخ في كتابة الت   الجزائريين المعروف في أوساط المؤرخين     
 
 في تدوينه المعالميتم وفق كرونولوجيا واضحة ه أن

 أا أم    .اي  وعسكر  اسياسي  
 
  سعد مناسم لقأبو ا بهفهذا ما تفرد  قافي  ن يتم تناوله من الجانب الث

 
ه فخلال مؤل

 
 
 قافي  )تاريخ الجزائر الث

 
لى خط ممني صفحة ممتد ع 1999من  أكثر ذي يقع في عشرة مجلدات تحتوي على ( ال

م. 8018الاستقلال سنة غاية ى إلم 8999بالجزائر  واجد العثماني  من عهد الت   يقارب أربعة قرون ونصف قرن 

 م،8139لى سنة إم 8999من سنة  كم العثماني وتمتدحقبة الح ومتعاقبة.ة ة متتالي  ممني   ما الى ثلاث حقبمقس  

تيالفرنس ي  حقبة الاحتلال و  مجلدين هما الجزء الول والثاني. وتقع في
 
. الولى ى مرحلتينإلبدورها تنقسم  وال

 ثلاثةمجلدات تمثل الجزاء من  خمسة وتقع في م8091ى سنة إلم 8139بداية الاحتلال الفرنس ي سنة  منتبدأ 

ةالى   أث. والثانية ثماني 
 
يادة الوطنية سنة سترجاع الس  الى غاية إم 8091حريرية الكبرى من سنة ورة الت  ناء الث

 والشخاصاسع فاحتوى على فهرست الماكن ا المجلد الت  م  أ .ع في مجلد واحد يمثل الجزء العاشروتق ،م8018

 
 
  هاتناول تم   تيال

 
أن اختار تسمية  ي  إل)ولو طلب  تهتسميسعد الله القاسم  يحب  أبو قافية كما في الموسوعة الث

 )جديدة لهذا الكتاب لاخترت له اسم 
 
الجديدة تضفي عليه هذا  جزاءهأقافية الجزائرية(، ذلك أن الموسوعة الث

 
 
والوقت )هذا الكتاب هو ثمرة جهود دامت . فقد بذل الكثير من الجهد (02، ص0سعدالله، ججدارة( )ابع عن الط

  المسار ، حيث كان مضطرا إلى قراءة وتتبع (01، ص0ج،سعداللهحوالي ربع قرن( )
 
على مدار أربعة  الجزائري   قافي  الث

نتشرت في مختلف بلدان انتقال العلوم وهجرات العلماء وتتبع المخطوطات التي امن  ،القرن  قرون ونصف

 و  ،ستيلاء المستعمرين والمستشرقين عليهااالعالم بسبب 
 
ب ذين درسوا وألفوا عن الجزائر والجزائريين، أو بسبال

 ر هذا الكتاب كثيرةمصاد ن  إأن أقول  ادعاء)وليس  ول العربية والغربيةفي مختلف الد   علمائها وتفرقهم هجرة

سعدالله، ) فر إلى عدد من المكتبات الجنبية(نقل بين مكتبات الجزائر والس  كلفني الت   قد البحث عنها ومتنوعة وإن  

  (10، ص0ج

 ميز في هذا الكتاب يرجع إلى الت   كما أن   
 
مفهوم الوعي  معهاريخ فقط بل حمل ه لم يكن يحمل مفهوم الت  أن

  فمن خلال كتابة. هوية الم  اريخ في صناعة بالت  
 
  نة تكمم  نستشف بأن هوية ال  قافي()تاريخ الجزائر الث

 
قافة في الث

  اأم   .وتأتيياسية تذهب لطة الس  ياسة. فالس  وليس في الس  
 
وحدتها و متماسكة هو هويتها ويبقيها  ةالم  ذي يحمي ال

 
 
القاسم سعد ي أب موقف شيخ المؤرخينظهار إأجل  حليل منوالت  رس وهذا ما سنحاول تناوله بالد   ،قافيةالث

 مقومات  حول الله 
 
  باط حاضرنا بماضينارتامدى و قافية الجزائرية الهوية الث

 
  قافي.الث

 
 
 : انيالمطلب الث

 
 قافية الجزائريةمقومات الهوية الث

 لا شك  أن        
 
ة ما؛ حيث تمثل م  أما أو  لجماعةة اريخي  ة الت  الخصوصي   المرآة التي تعكسة هي قافي  الهوية الث

 حصيلة جملة 
 
 من الت

 
من ةة والمعرفي  قافي  راكمات الث ي طلاقا من تقاليد وعادات فناالمعارف تأتي  وتلك، عبر الز 

  ،الفردالعائلة والمجتمع المحيط ب
 
 وال

 
 تصبحو مها منذ ميلاده فتكون الساس في تكوينه طيلة حياته تي يعيشها ويتعل

 .(0209)الحلايقية،  ةة والاجتماعي  ة والعقائدي  ري  جزءا من طبيعته الفك

ة        والهوي 
 
ة من المم تشكلها عناصر  ةقافي  الث ة أم   تتمثل في ثابتة لأي 

 
جمع بين ترة متغي   ين، وأخرى غة والد  الل

 
 
 قافي  المؤثرات الث

 
  الحديث في العالم الغربي  وابت وهي متمثلة في عصرنا ة الوافدة على هذه الث

 
 اذي ال

 
صل بنا ت
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 أو ياسيةة سواء الس  ماري  نتيجة الحملات الاستع اا وثقافي  حضاري  فينا أثير وفرض وجوده علينا وحاول الت  

 .(0201)الزرقاوي، و الاقتصادية أالعسكرية 

      
 
 فال

 
 ذي يهمنا هنا الث

 
 ين( غة والد  ابت )الل

 
  ر تغي  يخ ثقافي عريق لا المة جزائرية لها تار ذي يجمعنا كأم  ال

 
 رفيالظ

 يولي أبو القاسم سعد الله ف
 
ا ما ستقلالها يومامة قد تفقد ال  لأن   ،كرتذأن كما سبق و قافة أهمية بالغة للث

  سنة، لكن   838مثلما حدث في الجزائر حيث فقدت سيادتها الوطنية مدة 
 
 الث

 
ة متماسكة الم   تي أبقتقافة هي ال

  مقومات ضربالمستعمر حاول  تها وتقاليدها. رغم أن  ابلغتها ودينها وعاد
 
ي مقتل. ف ينقافية للجزائريالهوية الث

 تارة 
 
 عن طريق المبشرين والمستشرقين، رغيب بالت

 
لترهيب اوتارة أخرى ب بالمال والمناصب الإدارية مموشراء الذ

ة كنفيلال مجموعة من الممارسات خمن    القمعي 
 
والقتل وتدمير وايا والز  ة وفي  رق الص  العلماء ومشايخ الط

 كان من أراضيهم.المدارس والمساجد وتهجير الس  

 : ل الفرع الأو  
 
 غةالل

 قاسم سعد الله من المدافعين الأبو      
 
ففرنسا عندما خرجت من الجزائر تركت  .غة العربية في الجزائرعن الل

ر يافي أنها أرادت أن تجعل للغة العربية لغة منافسة وهي الفرنسية التي يمثلها الت   ها ألغاما لغويةءورا

 وحين)ة على حساب الفصحى ارجة العامي  حاولته تمكين الد  لمإضافة المؤسسات.  الفرانكفوني المتغلغل في كل  

  الاستمرار فيشروطهم على  فرضوا أيضا-م8199بعد –على الوضع في الجزائر سيطر الفرنسيون 
 
غة تدريس الل

 ة والعلوم الإنساني  العربي  
 
 هجات العربية والبربرية الد  ة. فقد شجعوا الل

 
ة غارجة لإماتة الفصحى وفرضوا الل

  (02، ص1ج ،0119سعدالله) (من مؤسسات التعليم الفرنسية في المدارس الابتدائية وغيرها

 
 
 فعلى الرغم من أ عقدة أو مشكل يذكر  ةم لم يكن فيه أي  8139غة قبل سنة فموضوع الل

 
ا تحت الحكم نا كن  ن

 ، إاعاجمأأو  اتراكأ كانوا وأن  الحكامالعثماني 
 
عاملات الر سميةلغة البلاط  ن  أ لا  هي كانت  والت 

 
غة العربية الل

 الت   وسيلةالفصحى )وقد كانت 
 
لغة الكتابة  وهية، مهما تباعدوا في المكان، غة العربي  واصل بين الجزائريين هي الل

 عندهم، ولغة الخطاب الر  
 
 جلاتوبها كانوا يتعلمون وبها كانوا يحررون الس   ة والدينية.غة الدبي  سمي، والل

  ةة والمداولات العرفي  القضائي  
 
جارية، ولية فاقات الد  ويعقدون الات الكتب  تأليف بالإضافة إلىوالصفقات الت 

عر
 

 (.02ص، 9الله، ج سعد) (وقرض الش

      
 
 ربية الفصحى كانت ومامالت لغة الإ غة العفالل

 
ي بعض ف هاأن  غم من ة، على الر  قافي الجزائري الساسي  بداع الث

 الحقب الز  
 
 غة الفرنسي  منية تراجعت عن مكانتها لصالح الل

 
بب بس ةة والبربري  العربي   ةهجات العامي  ة أو الل

 
 
 لىإ ىور، مما أد  لى تكريس هذا الد  إة مثلا حيث كان يتجه أدبي  داع إبحتها كوسيلة إماذي حاول الاستعمار ال

 نا
 

 تشار الش
 

 عبي عر الش
 

وية به تناول بالخصوص المدائح الن  عر الفصيح، تناول أغراضا عديدة، ولكن  )وهو كالش

 وسلات ومدح الفر والت  
 

  أي   مان وأهلهكوى من الز  سان والبطال، والش
 
ولكن ياسة والس   لم والحرمانمن الظ

 لبطريقة ساخرة أحيانا. وفيه يجد الباحث أ
 
لمدح يد، وابيعة والحب والحكمة والمغامرات والص  وانا من وصف الط



 بوحسين جلول ط.د. 
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  والفخر. وقد شاركت كل  
 
 ون من الت  جهات الوطن في هذا الل

 
 عبير. وكان الش

 
افة قعر البدوي صافيا من تأثير الث

 .(123، ص9ج ،سعد الله) بة(ة المعر  في كثرة الكلمات الجنبي  الفرنسية، ولكن شعر المدن قد تأثر بها، يظهر ذلك 

      
 
  يل ثابت ن أصة تقوم على مكو  راع القائم بين ثقافتين، ثقافة جزائري  كمن في الص  ة يقافة الوطني  فعمق الث

  هو 
 
 ة الفصحى من جهة وثقافة تقوم على مكو  غة العربي  الل

 
أيضا عن  ر يعب  ة. كما غة الفرنسي  ن دخيل متمثل في الل

م-ف الجزائري  صمود المثق  
 
ةالإدارة وجه  في- المعل تي تحظر  الاستعماري 

 
 ال

 
تعلق فة إلى بالإضا ،ةغة العربي  تدريس الل

ة الواحدة )وقد كشفت تقارير المفتشين )وهم مستشرقون مرتبطون بالإدارة المواطن الجزائري بلغته الصلي  

 ة( عن صمود المقاومة الاستعماري  
 
  قافية وموقف المتعلمين من توجيهات الإدارة. إن  الث

 
ة قافة الوطنيعمق الث

 ستعمار الفرنس ي، وقد كانت تمثل يكمن في دراسة تفاعلاتها مع مخططات الا 
 
  اخط

 
سية إلى قافة الفرنمواميا للث

 ة، فاشتد الت  أن ظهرت الحركة الإصلاحي  
 
ه على دعم هذقافتين وساعد ظهور الحزاب الوطنية نافس بين الث

لى أن تكون لغتنا إ يعانسعى جم أن كما ينادي أبو القاسم سعدالله. لهذا فعلينا (09، ص1ج، سعدالله)المقاومة( 

طور العلميركب  تواكبالعربية   دم التكنولوجيقوالت   الت 
 
 غة ، فجمود الل

 
غة وامدهارها، جمود لنا، ووحدة الل

 .(0202)حاج سعد،  حياتنا وامدهارنا نحن

  
 
 ين: الد  انيالفرع الث

 ةبلوماسي  الد  ة تملك محررين مهرة في فن  فارات الوربي  القليل فقط من الس  الفرنسيين أن   أحد )حكى     

 يضاهون محر 
 
 تيار اللفاظخاالقول و  اس ذوقا في فن  وفية، فهم من أرقى الن  رق الص  رات ومراسلات شيوخ الط

  . من هذا القول يفهم بأن  (02، ص2ج، سعدالله)المهذبة(  ةقيقة والعبارات البروتوكولي  المناسبة والمعاني الد  
 
م المتعل

 
 
 ،خ. . ال وحيد.فسير وعلوم الحديث والفقه والت  من علوم الت   ين الإسلامي  عا في علوم الد  ى تعليما موس  ذي تلق  ال

 
 
ة سلامي  ة الإ واصل مع الآخر بأسلوب راقي وحضاري يعكس نشأته العربي  الت  غة وطريقة يتمتع بدراية واسعة بالل

للأوقاف التي  ةفي ذلك الحري      واعليم بصورة مباشرة وترككانوا لم يهتموا بالت   وإن ن و في أبهى صورها. فالعثماني

ما يسهل على ممارساته  وكل  ين وا بالد  هم من ناحية أخرى اهتم  أن   إلاها. إليعليم ن الت  ؤو ش وا كل  وضم   أنشأوها

 صوف في البلاد وأوقفوا بعض الوقافعوا تيار الت  وشج   ين الإسلامي  )فالعثمانيون قد دافعوا في البداية عن الد  

لبلاد ين داخل انظرتهم إلى الد   وايا والمساجد والكتاتيب، فكأن  ة، وساهموا في بناء الز  يني  على المؤسسات الد  

  الوهلة الولى بأن   ذمن أدرك(. فالعثماني 09، ص0ج ،سعدالله) حضة(ة مدي  كانت نظرة تعب  
 
ة م  ذي يجمع ال ال

 ين الجزائرية هو الد  
 
ين بمحاصرة العلماء ورجال الد   فقد كان له رأي آخر  المستعمر الفرنس ي   أما .غةوالل

لا البواب فأصبح ممنوعا مثضا في طريقة تدريس الفقه، فحذفوا منه بعض أي تدخلوا )ثم   ضييق عليهموالت  

لأبناء لوأجبروا المعلمين على تحفيظ القرآن  وحيدس أن يدرس باب الجهاد، ومنعوا أحيانا تدريس الت  على المدر  

 .(02، ص1ج ،سعدالله) دون تفسيره لهم(

ة مي  العلو  ةيني  الد   نظيم المجتمعي على مستوى المؤسساتهر من الت  نباعندما دخل المستعمر إلى الجزائر      

اتة قائمة حتلال هيئة ديني  )وجد الفرنسيون ساعة الا  ة في بلادنا حيثوالقضائي  
 
ماء ، وكانت تتألف من العلالذ
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دما الذي كان مقسين. الخ. وكان على رأس هؤلاء )شيخ الإسلام( ذين يشملون القضاة والئمة والمفتين والمدر  ال

 وبإيعام (.122، ص2ج ،سعداللهين والعلم( )تراما للد  حا الرسمية يقدم على غيرهفي المراسيم وكان عن جميع العلماء 

يخ ة بنفي شي  ينقام المستعمر بتعطيل عمل الهيئة الد   فقد-يأتي تبيينه لاحقاكما س-والمبشرمن المستشرق 

ين بالمال فوس من رجال الد  لن  عفاء او باستمالة بعض ضأ. م8139الإسلام وتعطيل العمل بهذا المنصب سنة 

نوات الولى من الاحتلال بتجميد )المجلس العلمي( في الس   الفرنسيةلطات قامت الس   كة. وكذلوالمناصب الإداري  

 )مجلس علمي( ين رجال الد  ل)كان دريج فقد انهوا دوره بالت   ثم  
 
يحضره و المعقدة  وأون فيه القضايا الكبيرة يحل

ين يحضرونه هم خيرت المتعلمين محترما اكبراؤهم، وكان على العموم مجلس
 
 هم  معظمها توأن القضايا  لأن  الذ

وامل( لى الكتب والن  إ جوعكان اجتماع العلماء في هذا المجلس فرصة لتبادل الآراء والمناظرة والر  و  ،الح العامالص  

 (. 132-121، ص2ج ،سعدالله)

 ضييق غم من هذا الت  الر   ىعل     
 
وايا ز  والالمساجد و اق أولادهم بالكتاتيب حلإالجزائريين لم يمتنعوا عن  أن   إلا

 أجل أمن 
 
 ن يتعل

 
 وكذلك كي يتشبع بالقيم ال  ،شرحا وفهما ي  ين الإسلامفل الجزائري الد  م الط

 
 ا يةخلاق

 
ت تي نشأل

وايا. د والز  في المساج الإسلامي  عليم العربي ون قادرين على مراقبة الت  )وإذا كان الفرنسي   ةعليها الحضارة الإسلامي  

 فإن  
 
 وجيه الص  ة والت  ربي  هم لم يكونوا قادرين على مراقبة الت

 
 الح الل

 
من هؤلاء في تلاميذهم، و  مون ذين يبثهم المعل

 غلاقبإ ةالفرنسي  المحاولات  رغم كل  و  .(02، ص1ج ،سعداللهة( )رة والحركة الإصلاحي  الحة الخي  ستكون البذرة الص  

 الز   وهدم
 
وحدها )كان عدد المساجد عند في العاصمة البلاد حيث  تي كانت منتشرة في كل  وايا والمساجد ال

بقي الإسلام  (.00، ص2ج ،سعدالله( )جامع كبير بالمنطق الفرنس ي( 83)وكبير مسجدا بين صغير  888الاحتلال 

 
 
 ة ة للهوي  واة الحقيقي  ل الن  يشك

 
 ة على ة المبني  الجزائري  ة قافي  الث

 
عتقادا ا ين الإسلامي  ة لسانا والد  غة العربي  الل

 
 
 د)فقاريخ الحديث ة عرفها الت  ة استعماري  مام أعتى قو  على وحدة الجزائريين أ حافظتقافة ومعاملة. هذه الث

 ذكر الس  
 

 8111ة في كتابه )مرابطون وإخوان( المنشور سنة ؤون الجزائري  يد لويس رين الخبير في الش
 
ه بينما م أن

  399وايا فيهم قد بلغ عدد الز   فإن   8.111.292عدد الجزائريين )الهالي( هو  كان
 
كان ه، كما ماوية عبر القطر كل

 من الإخوان الت   812.980ما ومقد   8.099هناك 
 

عدد إلى عشرين شيخا من الوصل  فقد يوخابعين.... أما الش

 تربي   في ساهمتبطريقة مباشرة أو غير مباشرة  تاوية كانفالز  (. 01، ص2ج ،سعدالله)الكبار( 
 
اليم عشء على الت  ة الن

 ة الإسلامي  ي  ينالد  
 

 و  في صورة الفرنسيين المستعمرين. على الجهاد ضد الكفار المتمثلين اسالن   ة وحث
 
رق الط

 الص  
 
الله تعالى،  من )الخوف وهي: اسوتعليمها للن  الحرص على تنفيذ الوصايا الخمس  في   ها كانت تتفقوفية كل

اس أو عدم حب   ه لأن  ش يء لله يصرف والرض ى بما حكم وقدر الله للإنسان، وترك كل   كرههم إلا لله أو في الله، الن 

 .(03، ص2ج ،سعد اللهة( )بوي  نة الن  ا، والعمل طبقا للس  من عنده خيرا أو شر   ش يء كل  

 بهويته  امعتز  ح سعدالله يصر  القاسم  أبا لهذا فإن       
 
 فيقول  ة تربط الماض ي بالحاضر مقاربة تاريخي  ب، قافيةالث

 و )
 
نوبها. جن من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى اشترك فيها الجزائريو قافة عربية إسلامية قد كانت هذه الث



 بوحسين جلول ط.د. 
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 (هي نحن في ماضينا، وهي التي نستمد منها اليوم ذاتنا وحقيقتنا .مهما قيل إنها متقدمة أو منحطة ،وهي ثقافة

 .(02ص، 0ج ،سعدالله)

 

 
 
 متنوعةة قضايا ثقافي  : انيالمبحث الث

 المطلب الأو  
 
  والاستشراقعليم ل: الت

 
 بشيروالت

عليم ل: الفرع الأو  
 
 الت

 
 ةقافي  وأثره على الحياة الث

 تلاله الجزائر حمنذ الوهلة الولى لا  تعمار الفرنس يسالا     
 
 غة والد  قام بمحاربة الل

 
ا مهمين عن طريق محاربة تعل

 ما اوية هالمدرسة والز   باعتبار أن   وايا.في المدارس والز  
 
فة خب المثققافة وتخريج الن  المؤسستان المنتجتان للث

 المتشب  
 
وايعدد بلغ  فقدن في كافة البلاد. ث كانتا منتشرتيحي ة،ة الإسلامي  قافة العربي  عة بالث ماوية كما  399ا الز 

 م8119منها سنة  ىم، ولم يبق8139مدرسة سنة  مائة)ففي العاصمة كانت حوالي  ا المدارسأم   بينت سابقا،

فقط،  81إلى  خفض عدد هذه المدارسنام 8111تلميذ، وفي سنة  199مدرسة)مسيد( يتردد عليها  81سوى 

 أم  (. 02ص، 1ج ،سعد الله( )تلميذ 199و 389يتردد عليها 
 

رق الجزائري بقسنطينة )فقد كان فيها مدارس ا في الش

 من مختلف المستويات الإقليمي  
 
فسير تلميذ يدرسون علوم الت   299الى  199بين  انوية العليا تضم  ة، فمدارسها الث

مدرسة  09كما يوجد بها  لحساب والفلك والبلاغة والفلسفة)القرآن( وعلوم الحديث، ومحاضرات في ا

 لكن منذ الاحتلال تدهور كل   (81، ص3ج ،طفل( )سعدالله 8199و 8399 نتدائية)مكتب( يتردد عليها ما بياب

 عليم بالر  ا في الغرب الجزائري فقد أصيب الت  م  أذلك. 
 
خوضها تي كانت تكود والجمود نتيجة للمعارك الكثيرة ال

ت ضالفرنس ي )فهذه تلمسان ومعسكر ومستغانم ووهران، تعر   ضد المحتل  المقاومة بقيادة المير عبد القادر 

  بالطبعجميعا إلى خروج أهلها عدة مرات ومنهم 
 
 اوالمساجد والزوايوتعرضت المكتبات ....  لاميذمون والت  المعل

 .(10، ص1ج ،سعدالله)( والمدارس إلى النهب والهدم، والهجران

  فكل       
 
 حالا بداية عليم ذين درسوا الت  ال

 
 تلال ال

 
 ندهشوا من كثرة المدارساغة العربية الفصحى ذي كان بالل

 الت   يةوايا وحر  والكتاتيب والز  
 
 ةي  م كالمداخيل الوقفيعلووفرة الوسائل من أجل دعم الت   ،مينعليم وكثرة المعل

 أساسيا من حياة الن   اجزءكان عليم فالت  
 
علم ت  ال الجميع، وحب   عالية بينلهما مكانة  اكان والمتعلم ماس والمعل

يد الس  ف) للجميع اواحدعليم ة كان فيها الت  ة الإسلامي  الجزائر كغيرها من البلدان العربي  و من العبادة. ا جزءكان 

 والمسود والحاكم والمحكوم 
 
ي أولاد ذ يلتقإ ةهم سواء في البذل من أجل تعليم أبنائهم في ديمقراطية متناهي  كل

 الغنياء 
 
 وأولاد الفقراء على صعيد واحد ويتلقون نفس البرنامج على يد نفس المعل

 
وح( ر  غة والم، وبنفس الل

 . (01، ص1ج ،سعدالله)
 
ختلفة، من ة المعليمي  ل بعضه بعضا في المراحل الت  فل الجزائري كان يتلقى تعليما يكم  فالط

 متشب   اديبو أأ اعالمو أة رجل دين مي  يعلن يتخرج في نهاية المرحلة الت  أجل أ
 
ة الإسلامي   ةقافة والقيم العربي  عا بالث

 
 
انت هامة، ة كوظيفة المدرسة الابتدائي   الا في مجتمعه وناشرا للوعي والمعرفة )فإن  ن يكون فع  تي تمكنه من أال

محدد وهي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم  فهي تثقف وتربي الطفال على قواعد الإسلام وعلى نمط اجتماعي  )



على الهوية الثقافية الجزائرية الحفاظأبو القاسم سعدالله واسهاماته في   

 ـ
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 ا
 
 ل

 
 قافة الإسلامي  ذي هو أساس الث

 
م الطفال مبادئ العلوم والقراءة والكتابة فيحفظون لسانهم من ة. وهي تعل

 فاهم والت  العجمة ويتوحدون في الت  
 
 فل رصيدا من المعارفخاطب حيثما كانوا، وهي أيضا تساهم في إعطاء الط

تي
 
ابع عشرة سنةما يبلغ عادة طريقه في المجتمع بعد خروجه منها عند تساعده على شق   ال ذلك  جانب وإلى. الر 

             شعبا محصنا لا يوجد فيه  ة تعد  كانت المدرسة الابتدائي  
 
، 8ج ،)سعداللهين( عدد قليل من المي   إلا

 . فهذا الت  (820ص
 
  لدىذي أنتج ثقافة المقاومة عليم هو ال

 
 الش

 
ة ة الوطني  خصي  عب الجزائري، وصقل الش

ريخ اية والاستقلال الكارهة للاستعمار والاستعباد مفجرة بذلك لأكبر ثورة عرفها الت  المحبة للحر   ةالجزائري  

 الحديث والمعاصر.

 
 
 الا اني: الفرع الث

 
 بشيرستشراق والت

 هما مفهومان يختلفان عن بعضهما من حيث المعنى والمضمون، بشير وإن بدا أن  ستشراق والت  الا      
 
ما هأن   إلا

أداة من أدوات الاستعمار الفرنس ي لبلادنا  نفهما كانا ولا يزالا  ،ل بعضهما البعضلعملة واحدة يكم  وجهان 

ذه ه لفرنسيون لم يكن لهم أن يبقوا كل  فا. الاستفلالنعاني منهما حتى بعد  اسنة وما ملن838عانينا منهما لمدة 

الجزائر عانت كثيرا من  م نجد بأن  8139 دبعفبعودتنا الى ما  .لولا مساعدة المستشرقين والمبشرين ةالمد  

  ر ة الجندي الفرنس ي والمعم  بشير، فتجربة الاستعمار لم تكن فقط تتمثل في بندقي  الاستشراق والت  
 
ذي استوطن ال

 أرضنا، لكن  
 
 ه تمث

 
 ل أيضا في المستشرق ال

 
  دينذي كان يساعد بترجماته ودراسته لل

 
م الفكار للجندي ويقد   غةوالل

ري( . كما فعل المستشرق )ماسك)سعدالله، حصة حوار، بداية فترة التسعينات( يستعمر المزيد من الراض يلكي 

 
 
 أحيث حتلال ميزاب بعد ميارتها، ذي كان من الممهدين لا ال

 
خدم  هتى منها بمؤلفات وترجم بعضها )يقولون عنه إن

  قواه، في تعليمه وكتاباته. وقد بين أن   بكل   (ةالفرنسي  الجزائر)
 
ولة دمة الد  ة لها دور تلعبه في خقافة الحقيقي  الث

 
 
ث، احر المب لا يف و ذي عمل ما في وسعه ليمتلك الجزائر لفرنسا، لا بالس  المستعمرة ... هذا هو ماسكري الفرنس ي ال

 (. 12، ص2ج ،سعداللهلكن بالقلم والكلمة( )

      
 
يانا، دتهم أحكثيرا بشعور الجزائريين نحو وح ساعد على تجزئة وتقسيم العقائد وأضر   ذيكذلك المبشر ال

  ين الإسلامي  ة تريد أن تتعايش مع الد  ككنيسة مسيحي   لأن الكنيسة لم تأت
 
ايش عسامح والت  وفق مبادئ الت

 لمي الحضالس  
 
هذا الفصل  )ومن عناصر  الجزائريينبشير في بلادنا بين ما جاءت أيضا لتبث الت  اري بين الديان. وإن

وجهود ديبوش وبافي ولافيجري في  م8131ة الجزائر سنة ، وتكوين أسقفي  م8139نشاط الكنيسة ودورها منذ 

 وليكي  إحياء الكنيسة الكاث
 
ا عتداء على المساجد بهدم معظمهعشر قرنا. فكان الا  اثناتي مض ى على وفاتها ة ال

ورغم محاولة ترغيب  .(9-3، ص2ج ،سعداللهاسطبلات، وإلى مراقد للجنود( )وتحويل بعضها إلى كنائس، وإلى 

 ة واستمالتهم لها صراني  في الن   الجزائريين
 
 رق نتيجة الد  بشتى الط

 
ن الإدارة مالكنيسة ذي تتلقاه عم المادي ال

  عم المادي من الإدارة والحكومةهذا الد  و الفرنسية )
 
تزدهر وتنشط ذلك ذي جعل الكنيسة ومن الجمعيات هو ال

 
 
وتدخل البيوت والخيام، وتتحدى المشاعر والعقائد، وتقوم  ،حاري شاط الذي جعلها تتوغل في الجبال والص  الن

 الجغرافي   يني، والمستكشفبدور الواعظ الد  
 
، 2ج، سعدالله) م، والجاسوس الخ(، والطبيب، وفاعل الخير، والمعل
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هويتهم و ها تمثل خطرا على دينهم هم اكتشفوا بأن  بشير منذ البداية لأن  ون عارضوا حركة الت  فالجزائري   (.019ص

 
 
متنعوا اما ك .مراقد للجنود وتحويلها إلىا فعارضوا هدم المساجد ءهفوقفوا لها بالمرصاد ولم ينجروا ورا ةقافي  الث

صير نن قاومت الت  الجزائريي  ة العلماء المسلمين وحين ظهرت جمعي  ) .ةعن ارسال أولادهم إلى المدارس الفرنسي  

ين ون أيضا للمنحرفة، وسخرت صحفها ودروس المساجد إلى كشف مخططاته. وكان كتابها يتصد  وهاجمته بقو  

 
 
 (. 022ص، 2ج ،سعدالله) جنس(ة الت  ذين وقعوا ضحي  ال

  طلبالم
 
 : انيالث

 
 قافة و الث

 
 فالمثق

 الفرع الأو  
 
 ياس ي  قافة وعلاقتها بالوضع الس  ل: الث

      
 
ن م القاسم سعدالله أبي ة من وجهة نظرفي نظام الحكم لهما علاقة تكاملي   ةياسة المتمثلقافة والس  الث

 
 
  (.قافي  خلال مؤلفه )تاريخ الجزائر الث

 
  اظام خادمما كان الن  فكل

 
 ةقافة داعما لها، خلق في المجتمع ديناميكي  للث

 وحب العيش والت  
 

مفهوم ب املم  خلف والانحطاط. فأبو القاسم كان من براثن الت   حرر ية والت  عور بالحر  عايش والش

 
 
  اريخي  مدركا للعمق الت   ،قافةالث

 
 ال

 
 لأن  )الحاضر  قافي  ذي تلعبه في تشكيل الوعي الث

 
 الش

 
ثقافة س لها تي ليعوب ال

 م بعد ذلك أن يقال عن  ليس لها وجود، ولا يه  
 
 ا مستقلين أو مستعمرين ا سياسي  نا كن  ا أن

 
لا  افي  قمادام وجودنا الث

(. فوحدتنا وقوتنا في ثقافتنا الواحدة. وهذا ما يعزم 02، ص0ج ،سعدالله)( حدى نقط رسالة الكتاب. وهذه إيتزعزع

 مفهوم الت  
 
  . لأن  اريخي  بين المشهد الحاضر والإرث الت   قافي  واصل الث

 
طور ة الت  ها عملي  ف دائما على أن  قافة تعر  الث

ف فنظام الحكم عندما ينصر  منية المتعاقبة.عبر مختلف الحقب الز   في المجتمعات والجمالي   وحي  والر   الفكري  

 عن الد  
 
ينتج عن ذلك ثقافة هزيلة ضعيفة على مستوى  رها وامدهارهاقافة وأسباب تطو  ور المنوط به في دعم الث

 
 
 تي كان عليها أن تلعب دورا في تعليم وتربي  المؤسسات ال

 
ة لعلمي  ة واهضة الفكري  س عوامل الن  شء وتأسية الن

تونة يأو المهر أو الز   نييناسوا جامعة كالقيرولم يؤس  فهم كذلك )ون ة داخل المجتمع. فالحكام العثماني  والدبي  

 
 
غم من أن المجتمع الجزائري على الر   (.09، ص0ج ،سعداللهغة وتربي العقل( )تبث العلم وتخرج العلماء وتحفظ الل

  على كل  كان يتوفر 
 
 على الت  دولة قادرة من تشكيل  تي تمكنهالمقومات ال

 
 ،اري  والحض قافي  طور والإسهام الث

 مؤسسات تكون قادرة على بناء الإ
 
ذي لا يقبل الاستعمار. لكن عكس ذلك انصرفوا الى بناء المساجد نسان ال

 ون العلماء يشجع العثماني   ألا ن إذفلا غرابة )صوف والكتاتيب، ودعم الت  
 

عراء على الإنتاج في عصر كان والش

لمناظرات ة والم يعقدوا المجالس العلمي  هم م، و امحصورا في بلاطات الحك والعلمي   اريخي  والت   فيه الإنتاج الدبي  

 ف(. 09، ص0ج ،سعداللهكما كان يفعل قبلهم أمراء بني ميان وبني حفص وغيرهم( )
 
القاسم  أبيعند  قافي  الإنتاج الث

اجد و لب أو بالإيجاب كما حدث مع الت  سواء بالس   واقتصادياا ا وعسكري  في المجتمع سياسي   يتفاعل مع ما يحدث

 الكبير  ياس ي  لكن مع مرور الوقت )فبعد النزاع الس   في الجزائر  العثماني  
 
 ال

 
القرن  قافة فيذي عانت منه هذه الث

 م( 81العاشر )
 
فيها في القرن الحادي عشر  الواسعة وكثرة الحروب، أخذت الحياة تدب  ذي شهد هجرة العلماء ال

 (.01، ص0ج ،سعداللهة وتوارد العلماء ووفرة الكتب( )الحياة الاقتصادي   وامدهار ة ياسي  باستقرار الوضاع الس  
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 قافة ثابت عبر مراحل الز  فمفهوم الث

 
 الهوي   ماتمقو  ر هو مكانة ما المتغي  من المختلفة إن

 
ة جزائري  ة القافي  ة الث

  بداعفالإنتاج والإ ، ةة الفرنسي  العسكري   أوة العثماني  ة ياسالحاكمة كالس  لطة الس  عند من لغة ودين 
 
 قافي  الث

 الهمي   بقدر خرين ويتأثر بثقافتهم الآ ثقافات  ويؤثر فيضعف ييقوى و 
 
 تي يوليها نظام الحكم لها. ة ال

 

 الفرع 
 
 : انيالث

 
 فوظيفة المثق

عهد عوة إلى الوعي و هى عهد الد  انت)قضايا شائكة( قائلا: )ولقد  كتابه مقدمة في لله يصرح أبو القاسم سعد     

 ير الجنبي  حرر من الن  عوة إلى الت  غيير وعهد الد  عوة الى الإصلاح والت  الد  
 
رة و . وجاء عهد جديد هو في نظري عهد الث

 .)سعدالله، حصة حوار، بداية فترة التسعينات( المترسبة في ذاتنا(على النفس وغسل خطايا الماض ي والحاضر 

 والإصلاحي  ة هضوي  ات الن  كلى مرحلة الحر إفهو يشير من خلال ذلك 
 
 إعرفتها الجزائر  تية ال

 
ة، حريري  ورة الت  بان الث

  ة العلماء المسلمينمثل جمعي  
 
فيها سواء داخل الوطن أو خارجه. وحركات ا نشطوعضوا يها إلتي كان ينتمي ال

 وحركة حمدان خوجة وغيرهم ممن ياس ي  والس   حركة المير عبد القادر في جانبها الفكري  المقاومات المختلفة مثل 

 دي  حفي مواجهة الت   إسلامي   غيير، عربي  هضة في الجزائر حيث كانت هناك دعوة للت  يمكن وصفهم بزعماء الن  

 تاالمتمثلة في المقاوم حرر من نير الاستعمار الفرنس ي  كانت هناك دعوة أخرى وهي الت   . ثم  ستعماري  الا  الغربي  

 اتنغتسل كمثقفين من رواسب الخلاف أن لىإهذا يدعونا  في الخير بثورة تحريرية كبرى. فكل   جةالمتو   المسلحة

 
 
 شرذم، للخروج من دائرة الت  والت

 
  قافي  خلف الث

 
)سعدالله، حصة حوار، بداية  الوقت الحاضر ذي أصابنا فيال

  في  ، مقتدين في ذلك بمن سبقونا من مثق  فترة التسعينات(
 
هم ختلاف مشاربهم وخلفياتا على ذين الجزائر ال

 ة عليمي  الت  
 
عمار تسمن براثن الا ر حر  الت  هو كان ل همهم الو   لأن   ة توافق بينهمستطاعوا إيجاد أرضي  اهم ن  أ إلا

 ةي  المدارس الفرنس فوها غالبا من خريجي  ة في الجزائر كان مثق  هضة الوطني  الغاشم ) حين بدأت الن   الفرنس ي  

 
 
 ين وبعض الت  ذين لم يكن يربطهم بماض الجزائر سوى الد  ال

 
و ه كريات وقد كان هدفهم الساس ي  قاليد والذ

تعمار عن طريق سخلص من الا بمرحلة الت   مر   هضة ثم  بمرحلة الن   مر   فالجزائري   (.01، ص0ج ،سعدالله)ر( حر  الت  

 
 
الإجابة على هذا السؤال نتهى دورنا؟ ا لههت مهمتنا بمجرد نيل الاستقلال؟ تناة. لكن هل حريري  ورة الت  الث

خلص من ى الت  ال فين يدفعناور المنوط بنا كمثق  فالد  ف لذاته. بمواجهة المثق   مثقلةها ة لأن  تطلب شجاعة ثقافي  ت

 الر  
 
  ،سنة839نصبها لنا على مدار  تي حاول المستعمر الفرنس ي  واسب والفخاخ ال

 
تداعياتها  منملنا نعاني  ما تيوال

 
 
اهن وما هي إسهاماتهم في وهنا نتساءل ماذا قدم  الحاضر. قافي  في مشهدنا الث ة في الوضع الر  المثقفون للأم 

ة؟ إذا علمنا أن  الحفاظ على الهوية  ة الجزائري  قافي 
 
  العهد العثماني   انب  إ ف الجزائري  المثق   الث

 
 مثلا ذي كان متوال

 ةهذا الحاكم لم يكن يولي أهمي   ن  غم من أعلى الر  -      س ...الخدر  الماوية أو ز  الفي شخص شيخ الإسلام أو شيخ 

 
 
 ة كاملا في تعليم وتربي  لعب دوره قد  – قافي  للجانب الث

 
والدب في  علم والعلمة الت  ة المجتمع بأهمي  شء وتوعي  الن

  ف الحقيقي  مدهارها. فالمثق  اة ورقيها و هوض بالأم  الن  
 
ذي يبني مجتمعه ويرفض أن يكون ذيلا للحاكم. فيكون هو ال

لط سرنس ي ثم ف ثم عسكري   عثماني   حكم سياس ي   ؛ةلطة. فهي مجرد سلط ممني  لا للس   ا لأبناء مجتمعهوفي  



 بوحسين جلول ط.د. 
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 -سلطة تؤدي وظيفتها وترحل وتأتي أخرى بدلا عنها –ة وظيفي  
 
لوطن لطة هو اف والس  ذي يجمع بين المثق  . فال

 ة والد  والوطني  
 

ف ة والمثق  لطالعلاقة بين الس   عب والمصلحة العليا للبلاد، ولا يفهم من هذا بأن  فاع عن حقوق الش

 أن تفرض وصايتها على المثق   لطةيجب على الس   ولكن لافي تناقض وتضاد.  دائما
 
كون ه لا تف دائما، كما أن

)سعدالله، حصة حوار، بداية فترة  ةالتزام اتجاه الوطن والم  أو  ماءتنا ة المطلقة بدون أي  ي  ف الحر  للمثق  

 التسعينات(
 
  وظيفتهداء أفي  حر  ف فالمثق   ،استطاعا إذارفان . فهناك دائما قدر مشترك يلتقي فيه الط

 
ة ربوي  الت

ة فية وعوي  والت   ثقيفي   ة المجتمع دون المساس بمقومات المة الجزائري   والت 
 
  ةقافي  وهويتها الث

 
 ين(.الد  غة و )الل

ه الثقافي يفتخر بإنتاج أن يعتز بهذه الثقافة والانتساب اليها ... فكما أن على الجزائري أنيجب  اليوم فالجزائري  )

 
 
ة ي  ة العربللأم   والحضاري   اريخي  الت   ه قد أسهم بهذا الإنتاج في حركة المد  الخاص، عليه أن يتباهى أيضا بأن

 (.02، ص0ج ،سعداللهة( )والإسلامي  

 الخاتمة:

 تاريخ لبعض أجزاء كتاب )ي حم في هذا المقال ومن تصف  من خلال ما تقد       
 
( لأبي القاسم قافي  الجزائر الث

  بعض المواقف والفكار  بتحليل ما ورد فيها لاستنباطو سعدالله، 
 
  ةقافي  الث

 
ت الى بعض لتوص   ها فيهضمن  تي ال

 الن  
 
 :ةالي  قاط الت  تي سأدرجها في الن  تائج ال

  
 
أن  ي  البديهمن عليها. فالجزائر بلد بحجم قارة و  نوع الباديغم من الت  ة واحدة على الر  قافة الجزائري  الث

 منطقة من مناطق الوطن ش يء من الخصوصي   يكون لكل  
 
شعار وال  المأكل والمبلس والغاني  هجات و ة كالل

 
 

 . ولكن  ةالمحلي   قاليدة والعادات والت  عبي  الش
 
 الة الهوي  في بوتقة واحدة هي  ها تصب  ها كل

 
ة ة الوطني  ي  قافث

  القائمة
 
  .الإسلامي  ين غة العربية الفصحى والد  على الل

  الاهتمامضرورة  
 
ة والمعرفي   ةفي مختلف الميادين العلمي   الموجودة خبف المتمثل في الن  قافة والمثق  بالث

 هوض بحاضر الم  للن   االإمكانات له وتوفير
 
 قافة الحق  ة ومستقبلها. فالث

 
ارجة جات الد  هة لا تتوقف عند الل

 )العامي  
 
 ة( والكل والل

 
 المحلي  ة بوع الفني  باس والط

 
 م والدبما تتمثل في الفكر والعلة المختلفة فحسب. وإن

  لأن  
 
م العلوم والفنون فيها( ة في عصر من العصور يقوم على تقد  قافي  )الحكم على امدهار الحياة الث

 (.220، ص0ج ،سعدالله)

   ه ا. والاهتمام به وإعطائا وحضاري  ة ثقافي  هوض بالأم  لن  ل عليم عنصر أساس ي  الت 
 
تحقها تي يسالمكانة ال

 يساهم بشكل مباشر في تربي  كونه 
 
 شء وتوعيتهم بالت  ة الن

 
 سهام فيالإ تي تنتظرهم من أجل حديات ال

 
 
 .والفكري   ة وإثرائها بإنتاجهم العلمي  ة الإسلامي  قافة العربي  الث

   ل والخير غزو  هدفهما الو   ،بعضال ال بعضهمبشير صنوان يكم  الاستشراق والت  
 

ه بتشويعوب الش

في   صراع ثقافات بما تحمله من مقومات، مثلما حاولوا فعله  راعفالص   .وطمس ماضيهم حاضرهم

 بادعائهم أ الجزائر
 
دوا على وصمهم العهد اس تعو  الن   ذلك أن  ) أو ثقافي  ه لم يكن لنا ماض سياس ي  ن
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  العثماني  
 
 ة قرون من تاريخ الجزائر ذي يمثل ثلاثال

 
تشفون . فإذا بهم يكوالعقم الفكري   قافي  بالفراغ الث

 ليل على حيوي  في هذا الكتاب الد  
 
 .(00، ص0ج ،سعداللهة في هذا العهد( )قافي  ة الحياة الث

   اعتمد أبو القاسم سعد الله في بلورة موقفه من الر 
 
ر ة تربط الحاضبناء مقاربة تاريخي   قافي  اهن الث

لبناء ا كرونولوجيا هاة خصبة ندرك من خلاللنا أرضي   امقد  م. خكمؤر   بحكم تكوينه الكاديمي   بالماض ي،

 
 
  قافي  الث

 
 في الجزائر وال

 
الجزائر  بكتابه )تاريخأراد  فقد أصيل. ريق لتأسيس مشروع ثقافي  تي تمهد الط

 
 
 بتاريخه من خلاله جيل ما بعد الاستقلال يعرفهمة لم هدي  أن يقد   (قافي  الث

 
 من غزو   ويحصنهم قافي  م الث

 
 
 خيلة، قافات الد  الث

 
 كتبهم إلى الملوك   فون في القديم يهدون حيث يقول في الإهداء )لقد كان المؤل

 والمراء والعيان والومراء. أم  
 
 ا أنا فإن

 
 إلى أطفال الجزائر   ورةي أهدي هذا الكتاب إلى جيل ما بعد الث

 
 
 اليوم ال
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